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Abstract: 
The Andalusian Muwashshahat is one of the most prominent poetic arts that 

combined poetry and music, where linguistic beauty was mixed with vocal rhythm, 

which earned it a special splendor and a great influence in Arabic literature. Among 

the poets who stood out in this art was Ibn al-Sabbagh Al-leprosy, who was creative 

in crafting his mush in a distinctive artistic style, relying on the harmony of voices 

and the diversity of rhythms. In this article, we will discuss "the aesthetics of vocal  

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://alturath.numl.edu.pk/index.php/alturath


 

 

 اغ الجذاميجماليات الإيقاع الصوتي في موشحات ابن الصب 88

The Aesthetics of Vocal Rhythm in the Muwashshahat of Ibn al-Sabbagh al-Judhami 

rhythm in the Muwashshahat of Ibn al-Sabbagh Al-Gothami", highlighting how he 

employs poetic weights, intonation of words, and repetition of sounds in such a way 

as to make the Muwashshahat an integrated auditory palette. We will also be 

exposed to the aesthetic elements that the poet relied on to create an integrated 

musical experience in his texts, and how he blended sound rhythm with poetic 

images to forge texts that go beyond the written word to a touching sensory 

experience in the recipient. 

Keywords: Muwashshahat, Ibn al-Sabbagh, al-Judhami, Vocal Rhythm, 

Andalusian Literature, poetry 

 أولًا: نبذة عن حياة الشاعر ابن الصباغ الجذامي.
ي عبد الله، هو شاعر صوفي أندلس محمد بن أحمد بن الصباغ الجذامي، المعروف بأبي

عاش بالفترة الأخيرة من دولة الموحدين بالمغرب، في عهد الخليفة المرتضى. ينتمي ابن الصباغ 
، ويعود أصله )1(إلى قبيلة جذام، التي كانت إحدى القبائل العربية التي استقرت في الأندلس

ر في بيئة ثقافية خصبة، حيث تأثنشأ ابن الصباغ  .إلى عائلة ذات مكانة اجتماعية وعلمية
 بالتقاليد الأدبية الأندلسية وبروح التصوف التي كانت سائدة في عصره. تلقى تعليمه على يد

 )2(.علماء وشعراء الأندلس، وتعلق بالتصوف، الذي ترك بصماته على شعره وأفكاره
يث ح كان ابن الصباغ منغمسا في الفكر الصوفي، وقد انعكس ذلك بوضوح في شعره،

تميز شعره بالروحانية والتعبير عن التجارب الروحية العميقة. كان ينظر إلى الحياة من منظور 
برع ابن الصباغ في فن ، وقد )3(تصوفي، ويعتبر الفناء في حب الله هو الغاية القصوى للإنسان

الموشحات، وهو أحد الأشكال الشعرية التي ازدهرت في الأندلس. كانت موشحاته تجمع 
 العذوبة اللغوية والجمال الموسيقي، وركزت في كيير منها على الحب اإلهيي والوجد الصوفي، بين

 .)4(إلى جانب الجمال الطبيعي والمشاعر اإلنسانية
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يعُد ابن الصباغ من رواد الموشحات الأندلسية، حيث أضفى على هذا الفن لونا خاصا 
تعبيراً عن  كانت أشعاره، فوأوزانه المتميزةمن الجمال الموسيقي، من خلال إيقاعاته المتناغمة 

شق تجربته الصوفية الشخصية، وتعكس علاقته الروحية بالله ومحبته له، كما يعبر عن تجربة الع
 .)5(اإلهيي والمكابدة في طريق السلوك الصوفي

لا توجد معلومات دقيقة حول تاريخ وفاته، لكن يرُجح أنه توفي في نهاية القرن السادس 
، تاركا خلفه إرثا أدبيا ثريا في مجال الشعر الصوفي )6(ي أو بداية القرن السابع اهيجرياهيجر 

 .والموشحات الأندلسية
 ثانيا: جماليات الإيقاع الصوتي في موشحات ابن الصباغ.

ذ من أبرز الجوانب الفنية التي تُميز هذا الفن الشعري الأندلسي، إاإليقاع الصوتي يعُدُّ 
تنوع الشعر مع الموسيقى واإليقاع بشكلٍ فريد. يتميز اإليقاع في الموشحات باليمتزج فيه جمال 

والتعقيد مقارنة بالأشكال الشعرية التقليدية، وذلك بفضل بنية الموشحة التي تتكون من أقسام 
 .متعددة تتيح للشاعر مرونة أكبر في توزيع الأصوات والكلمات

لى " يا حليف الشوق" تعتمد عشاعرنا ابن الصباغ  موشحالجماليات اإليقاعية في ف
التوازن الموسيقي الناتج عن استخدام البحر الشعري المناسب، والتكرار اللفظي والقوافي 
 المتناغمة، مما يخلق إيقاعا سلسا يشدّ المستمع ويدفعه إلى التأمل في المعاني العاطفية والروحانية

 العميقة التي يحملها النص:
 ضـــــى تغني كم الشـــــوق حليــــــــــــــــــــف يــــــــــــــــــــا 

 
 

 
ـــــــــــــــو  ـــــــــــــــت لـ ـــــــــــــــت لنــــــــــــــــا تعرضــ ـــــــــــــــى نلـ  المنـ

 
 

 معلنا الكرام نـــــــــــــــــــــــــــادي فـــــــــــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــــــــــاد 
 

 
ــــــــا ـــــــــ ـــــــــ ــــــــه أنـ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــه للـّ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــا وللـّ ـــــــــ  أنـ

 
ــــــــس  ــــــــد ليـ ــــــــن للعبـ ــــــــولى عـ   )7(غى المـ
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وهيا: أ فيمكن لنا تحليل جماليات اإليقاع الصوتي  في هذا الموشح من عدة جوانب،
التقسيم الوزني، حيث يعتمد الموشح في بنيته على إيقاع موسيقي متوازن نابع من استخدام 
البحر البسيط الذي يعدّ متوازنا ويضفي إيقاعا سلسا ومنسجما على الموشح، باإلضافة إلى 

يساهم  "ليس للعبد عن المولى غى"و "أناا لله ولله أناا "التكرار الموسيقي في بعض الأبيات ميل 
القوافي المتكررة،  في خلق توازن موسيقي جميل يطرب الأذن ويعزز النغم المتناسق. ثانيها:

فالقافية المستخدمة في الموشح هي قافية حرف النون المكسورة، وهذا يضيف نغمة لحنية 
متكررة في نهاية الأبيات، مما يعزز اإليقاع الموسيقي العام للموشح ويعطيه ترابطا صوتيا مميزا. 

تنوع النغمة الداخلية، فعلى الرغم من أن الموشح يعتمد على وزن وقافية ثابتة، إلا  ليها:وثا
أن هناك تنوعا في النغمة الداخلية بسبب التركيب اللغوي المتنوع والمفردات المستخدمة. 

 .تخلق تباينا صوتيا يضيف عمقا موسيقيا للأبيات معلنا""و "المى"الشوق" و"الكلمات ميل 
ا: التوافق بين اإليقاع والمعى، فاإليقاع هنا يتماشى مع العاطفة التي يحملها النص، ورابعه

فالكلمات تعبر عن الحنين والشوق، مما يتطلب إيقاعا سلسا ورقيقا يعكس مشاعر الحب 
الانسيابية في  والتسليم لله. النغمة الموسيقية تجعل المعاني أكير تأثيرا على المستمع. وآخرها

كلمات الموشح تنساب بسهولة على النغم الموسيقي بسبب البنية اللغوية المتناغمة، اللحن، ف
مما يجعل الموشح مناسبا للغناء والتلحين. هذا الانسياب اللغوي والموسيقي هو أحد السمات 

 .الجمالية التي تميز الموشحات
 القوافي في ونلحظ في الموشح "دمع عيني في انسكاب وانهمال" تناغما موسيقيا وتكاملا

مع الوزن الشعري لتكوين جمالية صوتية مميزة، باإلضافة إلى التكرار اللفظي والتضاد بين 
الأحاسيس الذَين يعمقان اإليقاع ويعززان جاذبية النص، مما يجعله ملائما للتلحين والغناء 

 بشكل مؤثر، يقول ابن الصباغ:
 وانهمــــــال انســــــــــــــكــــــاب في عيني دمع
  

ــــــي  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــل وبقلـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   غليـ
ــــــــــــــــــــــــــــــا    خبــال في إني العيس حــداة يـ

 
ــــــا  ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ــــــل أوقفوهـ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ ـــــــ   قليـ
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  بالجمال يجـــــــــــــــدى أيـــــــــــــــن خـــــــــــــــبروني
 

  عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ففــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤادي 
 خبر وجدى وعن عنــــــــــــــــي واحملــــــــــــــــوا 

 
ـــــي  ــــــ ــــــ ــــــ ـــــا فـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــوم الحشـ ــــــ ــــــ ــــــ  )8(مكتـ

وء يتسم البحر الشعري وهو مجز  يعتمد هذا الموشح على إيقاع متوازن ومنسجم، حيث 
الرمل بالتماشي مع المعاني العاطفية الحزينة والشجية، إضافة إلى تحقيق هذا البحر نوع من 

 .الانسياب الطبيعي في النص، مع تحقيق توازن بين أجزاء البيت الشعري
زز ، مما يع"انسكاب" و"انهمال"ويتميز الموشح باستخدام قافية متنوعة في الأشطر، ميل 

، يُضفي "عليل" و"قليل"التناغم الموسيقي، واستخدام القافية اللامية في أشطر أخرى، ميل 
أوقفوها "و "دمع عيني"استخدام العبارات ميل أما  .نغمة موسيقية تتكرر بطريقة ممتعة للأذن

 يعمل على تعزيز اإليقاع الموسيقي ويزيد من جمالية الانسياب، والتكرار هنا يساهم في "قليلا
 .خلق توازن موسيقي، مع إبراز الحزن والشجن الذي يحمله النص

الموشح بشكل عام ينطوي على إيقاع داخلي يعكس المشاعر العاطفية؛ فاإليقاع السريع 
، وهذا يعكس الحزن والانهمار "دمع عيني في انسكاب وانهمال"نسبيا في بعض الأجزاء، ميل 

، مما يعكس "أوقفوها قليلا"المستمر للدموع، ثم يصبح أكير هدوءا وبطئا في عبارات ميل: 
 .حالة التردد والتمني

هناك تفاعل واضح بين الكلمات واإليقاع الموسيقي الذي يمكن تلحينه بسهولة، 
يات، ميل تضاد في بعض الأبوهو ما يجعل الموشح قابلًا للغناء. إضافة إلى استخدام ال

، يعُطي توازنا بين الشعور الخارجي "وبقلي غليل"دمع عيني في انسكاب" مقابل "
بالحزن والانسكاب، والشعور الداخلي بالغليل والألم. هذا التضاد يُضفي نوعا من 

الأصوات أنا  .العمق الموسيقي واإليقاعي، ويجعل المستمع يشعر بتداخل المشاعر
ا "المتكررة ميل حرف "اللام" في  انسكاب وانهمال" و"عليل" تضفي إيقاعا موسيقيً

 .يُميز الموشح، ويعزز من أثره الصوتي والجمالي
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شجو الورق في الأفنان" تعتمد على التوازن بين "وجماليات اإليقاع الموسيقي في الموشح 
س وافي المتناغمة التي تعمق اإلحسااإليقاع الداخلي والخارجي، مع التكرار الصوتي والق

بالشجن والحزن، وهذا التناغم بين الكلمات واإليقاع الموسيقي يعكس بوضوح مشاعر الفراق 
والألم، مما يجعل الموشح ملائما للأداء الغنائي والموسيقي، ويضفي عليه جاذبية خاصة تنبع 

 فيه:يقول ابن الصباغ  .من جماليات اإليقاع والموسيقى التصويرية
 الأفـــــنـــــــان في الـــــورق شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجـــــو

 
ــــــــــــــــــــــــــــوى غـــــــــــــــــــــــــــــــــداة  ــــــــــــــــــــــــــــــــاني النـ   أفنـ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــائح أيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــان نـ   الأفنـ
 

 
ــــــــــــــــــــــــــا ك  ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــد بكـ ـــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــجاني قـ   أشـــــــــــــ

 
 

  أضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنـــــــاني الـــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى وســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــم 
 

 
ــــــــــــــــــــــاني ـــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــا رمـ ــــــــــــــــــــــاني فمـ   أخطـ

 
  أوطـــــــــــــــــاني عــــــــــــــــــــــــــــــــــن فشــــــــــــــــــــــــــــــــــــردت 

ـــــــــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــطت    )9(الأحبـ

 
 

لخفيف البحور القصيرة ميل البحر ااستخدام ابن الصباغ الأوزان التي تتناسب مع 
أعطى الموشح إيقاعا مميزا يتأرجح بين اللين والحدة، ومنحه خفة وسلاسة، مع احتفاظه 

ثم عمد إلى  .بقدر من الجدية التي تتناسب مع المعاني الحزينة المرتبطة بالفراق والحنين
، وهذا التكرار "أخطاني"و "أضناني"و "أفناني"تكرار بعض القوافي في الأبيات، ميل 

يُضفي جمالا صوتيا يعزز الانسجام الموسيقي. القافية التي تنتهي بحرف النون المكسورة 
ا  تضيف نغمة من الحزن والشجن، مما يعمق اإلحساس باإليقاع الموسيقي ويجعله متماشيً
مع العاطفة التي يعبر عنها النص، والأصوات المتكررة ميل حرف "النون" و"الألف" 

" تضفي موسيقى على الكلمات، مما يجعل الأبيات تكتسب جاذبية صوتية و"اللام
خاصة. هذه الأصوات تُحدث توازنا بين الشعور العاطفي والوقع الموسيقي، فميلًا في 
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، حرف "الألف" المتكرر يساهم في صنع موسيقى هادئة "بكا ك قد أشجاني"الشطر 
 .ومؤثرة

بكا ك "وسيقى التصويرية، ميل الكلمات أما اإليقاع الداخلي للنص فإنه يعزز الم
، حيث تتناغم الكلمات بشكل جميل مع "وسهم النوى أضناني"و "قد أشجاني

بعضها البعض، لتخلق إحساسا داخليا بالانسجام والتوافق الصوتي، إضافة إلى ما 
يعكسه من حالة الشجن والتأمل، مما يضيف عمقا موسيقيا يشعر به المستمع، وهذا  

 "فشردت عن أوطاني"تناغما بين الكلمات واإليقاع، فعبارات ميل  كله يخلق
تعكس اإليقاع البطيء واليقيل الذي يعبر عن الفراق  "شطت بي عن الأحباب"و

والحنين، والحق أن النص عامة مليء بالصور الموسيقية التي تعزز اإليقاع، فعلى سبيل 
ر الحزن والبعد بطريقة موسيقية تعبر عن مشاع "سهم النوى"نائح الأفنان" و"الميال، 

تتناغم مع النص. هذه الصور تعزز الأثر العاطفي للنص، وتجعل الموسيقى جزءا 
 .أساسيا من التجربة

 :س"قمُ وناد الله في داجي الغل"أما قول ابن الصباغ في موشحه 
 سالـــغـــل ـــَ داجـــي في اللَ  وناد قـــُم
  

ـــــي  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــاح تقتنـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ  الأربـ
ــــ والتمـــــس   ــــه وللعفـ ــــسملتم فيـ   ـ

 
ـــــه  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــد وانتبـ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــاح قـَ ــــــ ــــــ ــــــ   فـ

ـــــرفُ   ـــــار   عـ   ساقتب ثم الرضا أزهـ
 

ــــور  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــد نـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   لاح رشـ
  السحر أرواح صاح يا وانتشـق 

 
ـــــا  ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــا يـ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ـــــموم هيـ ــــــ ــــــ ــــــ   مشـ

ــــــه  ــــــبّ  إن عرفـُ ــــــي هَـ  زهَرال إثر   فـ
 

ــــ ُ   ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــوم ينع ـ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ  )10(المزكـ

يعتمد على توازن إيقاعي دقيق يتناسب مع الأجواء الروحانية التي يعبر عنها، والموشح  
مبني على البحر الخفيف الذي يضفي عليه خفة ولينا، ويمنح اإليقاع استمرارية وسلاسة في 
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التنقل بين الأبيات، ما يعزز من حالة الاستغراق الروحي والتأمل العميق في المعاني المرتبطة 
 .ء إلى الله في ساعات الفجربالندا

و"نسمات  "عرف أزهار الرضا"استخدام التكرار الصوتي للكلمات المتقاربة ميل 
السحر" يخلق إيقاعا موسيقيا متناغما يعزز الحالة الروحية والوجدانية، وهذا التكرار 
عبر عنها الموشح، حيث يجعل النص يبدو وكأنه يدور في  يتماشى مع المشاعر التي يُ

والموشح يعتمد على  .ة من الذكر والنداء، وهو ما يعمق الشعور بالتقرب إلى اللهحلق
تناغم داخلي بين المقاطع، حيث نجد أن الكلمات تحمل في طياتها إيقاعا متداخلًا 
بسبب تشابه الحروف والأصوات، ميل "الغلس" و"فاح"، و"الزهر" و"الريح". هذه 

 .تخلق تآلفا صوتيا متماسكاالكلمات تتفاعل موسيقيا فيما بينها ل
إنّ كل بيت من أبيات الموشح يحمل توازنا بين الشطرين، ما يعزز اإليقاع الموسيقي، 

، حيث يحقق التناسق "وانتشـق يا صاح أرواح السحر / يـــــا هيـــــا مشــــموم"فعلى سبيل الميال، 
في هذا الموشح متناسقة وسلسة، القوافي إضافة إلى أنّ  .بين الشطرين توازنا موسيقيا متناغما

 "مشوم"و "اقتبس"و "الأرباح"حيث نجد التكرار الصوتي للقافية في نهايات الأبيات، ميل 
هذا التناغم الصوتي يعزز من وقع النص ويعطيه رنة موسيقية مميزة، فالقافية الموحدة تعمل على 

 .ات المختلفةبط بين الأبيتيبيت اإليقاع في ذهن المستمع وتخلق حالة من الانسجام والترا
عرفُ أزهار "استخدام التضاد اإليقاعي بين الشطرين في بعض الأبيات، ميل علاوة على 

، وهذا يخلق نوعا من التناغم الموسيقي الذي يعزز جمالية "الرضا ثم اقتبس / نور رشد لاح
 .النص ويعطيه بعدا صوتيا مميزا

 إيقاعية موسيقية مميزة تعكس تناغما بينيحمل الموشح "دمع كسح الغيوم" جماليات 
 الألفاظ واإليقاع الصوتي الداخلي، مما يضفي عليه جاذبية خاصة، يقول ابن الصباغ فيه:

ـــــــــــــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــح دمـ ــــــــــــــــ ـــــــــــــــوم كسـ   الغيـ
 

ــــــــــــــــرة  ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــالجحيم وزفـ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ  كـ
  ترتضـــــــــــــــــــيه بمــــــــــــــــــــــــــــــــــا عــــــــــــــــــــــــــــــــــذب 

 
  فيــــــــــــــــــــــــــــــــــه فإنــــــــــــــــــــــــــــــــــك قلــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
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  ترتضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى بمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إني
 

  معيــــــــــــــــــن لــــــــــــــــــي فكــــــــــــــــــــــــــــــــــــن راض 
ــــــــــــــــــــك  ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا إليـ   ممرضــــــي يـ

 
  اليقيــــــــــــــــــــن ضـــــــــــــــــــــــــعف أشـــــــــــــــــــــــــكو 

ــــــــــــــــــإن  ـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــن فـ   منهضــــي تكـ
 

ـــــــــــز  ــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــز أفـ ــــــــــــ ـــــــــــن بعـ ــــــــــــ  )11(مكيـ

الموشح يتميز بإيقاع موسيقي سلس يعتمد على تناسق الأبيات والأشطر، وذلك  
باستخدام أحد البحور الخفيفة وهو بحر الرمل مما يمنحه خفة وسلاسة في النطق والاستماع، 
واإليقاع يعتمد على التوازن بين الشطرين في كل بيت، ما يساعد على استمرارية التدفق 

كرار الصوتي الذي يعزز التناغم الموسيقي، فعلى سبيل الميال، الموسيقي، لا سيما مع الت
اليقين" و"المعين"، تشترك في نهايات صوتية متشابهة مما يخلق "، و"و"فيه "ترتضيه"الكلمات 

إيقاعا موسيقيا متناغما يجذب الانتباه، والتكرار هنا أيضا يُستخدم إلبراز المعى، وإعطاء 
 .الشعور باإللحاح أو التأمل

يعتمد الموشح على قافية متوازنة، حيث نجد في كل بيت نهايات تتناغم مع بعضها بعضا، 
ترتضيه" و"فيه". هذا النظام يساهم في تحقيق اإليقاع الموسيقي "، و"و"الغيوم الجحيم""ميل 

ويعزز التناسق بين الأبيات، فالقوافي الموحدة تعمل على تيبيت اإليقاع في ذهن المستمع، مما 
 .النص متماسكا ومتناغما موسيقيايجعل 

أما التناغم موسيقي داخلي بين الكلمات فيتميل بالأصوات المتشابهة، ميل 
و"منهضي"، مما يخلق إحساسا بالتوازن الصوتي بين الألفاظ ويعزز اإليقاع  "ممرضي"

الداخلي للنص، ويُضاف إلى ذلك التآلف  بين الصور الشعرية واإليقاع، فالصور 
و"زفرة كالجحيم" تخلق مشهدا صوتيا مميزا، وهذه  "دمع كسح الغيوم"الشعرية ميل 

هد ويشعر إذ تجعل المستمع يتخيل المش الصور تسهم في تعزيز اإليقاع الداخلي للنص،
باإليقاع الموسيقي المرتبط به، ولا ننسى ما يسمى باإليقاع العاطفي الذي يعكسه 
النص، فحالة الشاعر بما تحمله من ألم وشوق وضعف، تظهر في اإليقاع المتأرجح بين 

 .الحزن والرجاء، مما يضفي طابعا عاطفيا خاصا
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 ، يقول ابن الصباغ:وفي موشح "صب صباباته شهود"
  شــــــــــــــــهود صــــــــــــــــــــــــباباته صــــــــــــــــــــــــب

 
ــــــــه  ـــــــــ ـــــــــ ــــــــم وقتلـ ـــــــــ ـــــــــ ــــــــاح فيكـ ـــــــــ   مبـ

  التمنـــــــــــــــى أســـــــــــــــعف لـــــــــــــــو منـــــــــــــــاه 
 

ــــــــــــن  ــــــــــــريه مـ ــــــــــــر كاسـ   الجناح جيـ
  الوجودا وجـــــده في فـــــاق قـــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 
ــــــــــج  ـــــــــــ ــــــــــي ولـ ـــــــــــ ــــــــــة فـ ــــــــــرام لجـ   الغـ

  فريـــــــــــداً  حبـــــــــــه فــــــــــــــــــــــي فصــــــــــــــــــــــار 
 

ـــــــــــام  ـــــــــــه وقـــــــــــــ ـــــــــــام أعلــــــــــــى فيـ   مقـ
  يجــــــــــــــــــــــــودا أن جــــــــــــــــــــــــد بنفســــــــــــــــــــــــه 

 
ــــتراض فلا  ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ   )12(ملام ولا اعـ

تعتمد البنية الموسيقية هيذا الموشح على التكرار المنتظم للقافية والنغمات  
الصوتية، وهذا ما يجعل النص أشبه بمعزوفة موسيقية. كل بيت من الموشح ينسجم 

لحب، فالمشاعر بالتفاني في امع سابقه ليخلق نغمة موسيقية مستمرة تعبر عن الشعور 
القوية التي يعبر عنها الشاعر، ميل الصبابة والوجد والغرام، تظهر في اإليقاع 
الموسيقي، حيث تتماشى مع دفقات العاطفة. هذه الأحاسيس تسهم في تعميق 
اإليقاع الداخلي للنص، إذ يكون لكل بيت نغمته العاطفية الخاصة به التي تنعكس 

ناك انسجام واضح بين اإليقاع الموسيقي والعاطفة الداخلية للشاعر، على اإليقاع، فه
 .مما يضفي على النص جوًا من اإلحساس الصادق

يعتمد هذا الموشح على وزن شعري خفيف وإيقاع موسيقي متناغم، مما يسهم في انسيابية 
تكرر تالأبيات وتتابعها بشكل سلس، و يظهر التكرار في العديد من مواضع الموشح، حيث 

القوافي والكلمات ذات الأصوات المتقاربة، مما يخلق تناغما موسيقيا داخليا، فعلى سبيل 
 .و"أن يجودا"، نرى التكرار الصوتي الذي يضيف جمالية موسيقية "الوجودا"الميال، في كلمتي 

، "الجناح"، "مباح"، "شهود"ويعتمد الموشح على قافية موحدة في نهاية كل بيت، ميل: 
، مما يخلق تناسقا موسيقيا واضحا ويجعل النص متماسكا ومتوازنا من "الغرام"، "الوجودا"

 .الناحية اإليقاعية
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أما التناغم بين الكلمات في الموشح فإنه يعزز اإليقاع الموسيقي، فعلى سبيل الميال، 
عدا بُ و"التمى" و"الجناح"، يخلق تدفقا صوتيا لطيفا يضيف  "منا"التلاعب بالألفاظ ميل 

و"أن يجودا" يساعد في تعزيز هذا  "الوجودا"موسيقيا إلى النص، كما أن وجود كلمات ميل 
 .التناغم الداخلي، حيث تترابط الألفاظ وتتجاوب مع بعضها لتخلق موسيقى داخلية متوازنة
اإليقاع الموسيقي في الموشح "بأرض طيبة معهد" يتماشى مع اإليقاع العاطفي للنص، إذ 

بيات عن مشاعر الشوق والحنين لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول ابن تعبر الأ
 الصباغ:

ـــــــــــــــــــــــد ـــــــــــــــــــــــةَ معهَـ ـــــــــــــــــــــــأرض  طيبـ ــــــــــــــــــــــــ  بـ
 

  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقي إليــــــــــــــــــــــــه  مجــــــــــــــــــــــــدّد 
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل لي بــــــــــــتــــــــــــلــــــــــــك الــــــــــــطــــــــــــلــــــــــــول  

 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــن زورةٍَ ومـقـيــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ   مــ
 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــر  رســــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــــــــــــــــبَر خــــــيـــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــا قـــــــ   يـــــــ

 
 

ــــــــــــــــــــــعَد ــــــــــــــــــــــراك فيســـــــــ ــــــــــــــــــــــ  يـ ـــــــــــــــــــــــ   مـ
 

ــــــــــــب    ـــــــــــــ ــــــــــــدك صـ ـــــــــــــ ــــــــــــد ببُعـ   )13(مكمَـ
تظهر جماليات اإليقاع الموسيقي من خلال عدة جوانب أساسية تسهم في خلق تجربة  
التوزيع اإليقاعي، إذ يعتمد الموشح  سمعية ممتعة، وتناسق فني بين المعاني والأصوات، ومنها:

على إيقاع خفيف ومنسجم، مما يجعل النص متوازناً ومنسجماً مع تنوع الأبيات، وكل بيت 
يث ينتهي بقافية موحدة، مما يعزز التوازن بين الأبيات ويخلق انسيابية في التدفق الموسيقي، بح

، "مجدّد"، "معهد"فالقوافي ميل: يظل النص محافظا على تماسكه. التكرار الصوتي والقوافي، 
تأتي بتتابع موسيقي يعُزز النغمة الصوتية ويوحّد النص، مما يخلق إيقاعا سلسا بين  "مكمّد"

 .الأبيات، والتكرار الصوتي هنا يلعب دورا مهما في تقوية التناغم بين الكلمات
و"مقيــل"  زورةَ"" مات ميلتأتي الموسيقى الداخلية للنص من التلاعب بين المعاني والأصوات. الكل
الألفاظ تنساب بانسجام  .و"يسعَد"، تحمل في طياتها تناسقا صوتيا يجذب الانتباه ويعزز الأثر الموسيقي
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مع مشاعر الشوق والحنين التي يعبر عنها الشاعر، مما يجعل الموسيقى الداخلية للنص تعبر عن الحالة 
، "صَب  "، "شوقي"ات ذات الطابع العاطفي، ميل وتأتي أيضا من تكرار الكلم .العاطفية بوضوح

و"مكمّد"، وهذا يعكس التأثير العاطفي ويسهم في تكوين إيقاع شعوري مؤثر، باإلضافة إلى استخدام 
، تأتي بأصوات لينة ومتناسقة، "يسعَد"، "مقيــل"، "زورةَ"الألفاظ ذات الطبيعة الموسيقية في النص ميل 

 .لي للنص ويجعله أكير سلاسة عند اإلنشادمما يعزز من اإليقاع الداخ
 خاتمة:
في ختام هذا البحث يمكن القول إن ابن الصباغ الجذامي استطاع بمهارة أن يبُدع في     

فن الموشحات من خلال توظيف اإليقاع الصوتي بطريقة جمالية متفردة، فقد تميزت موشحاته 
صائده وتكرار الأصوات، مما أضفى على قبالتناغم الموسيقي الذي ينبع من تداخل القوافي 

 .بعدا موسيقيا عميقا يعكس ثراء العاطفة والمضمون الشعري
اعتمد ابن الصباغ في موشحاته على تقنيات فنية ميل التكرار الصوتي والتنغيم     

الداخلي، مما ساهم في خلق إيقاع سلس وهادئ يتماشى مع طبيعة الموشحات كفن غنائي 
وظيفه للأوزان الشعرية وتناغم المقاطع الصوتية كان له دور كبير في إثراء شعري. كما أن ت

جماليات اإليقاع، حيث خلق تناغما بين الألفاظ والمعاني، مما جعل هذه الموشحات قادرة 
 .على التأثير العميق في المتلقي سواء من حيث الصوت أو الصورة الشعرية

في موشحات ابن الصباغ الجذامي ليست هذا البحث أظهر أن جماليات اإليقاع     
مجرد عنصر جمالي بقدر ما هي أداة تعبيرية تعزز من قوة النصوص، وتبرز مهارة الشاعر في 

 .المزج بين الصوت والمعى، مما يجعله أحد أعلام الموشحات في التراث الأدبي العربي
 الحواش ي والمراجع

، مطبعة لجنة التأليف 1القاضي عياض، المقري التلمساني، تح مصطفى السقا، طأزهار الرياض في أخبار  (1)
 446، ص2م، ج1939والترجمة والنشر، القاهرة، 

 .385م، ص1999، دار المعارف، القاهرة، 1تاريخ الأدب العربي، عصر الدول واإلمارات، شوقي ضيف، ط (2)
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 .153م، ص1997، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط الراقي في حداثة علم العروض والقوافي، خضر حمود، (3)
 .88م، ص2000، دار الكتب العلمية، بيروت، 1خضر حمود، طمعجم الدر اليمين في مدح سيد المرسلين،  (4)
مرآة المحاسن من أخبار الشيخ أبي المحاسن ونبذة عن التصوف ونشأة الطريقة الشاذلية في المغرب، محمد حمزة   (5)

 .342م، ص2006التراث اليقافي المغربي، مركز كتاني، 
م، 2006، دار الأمين للنشر، القاهرة، 1التراث المجهول إطلالة على عالم المخطوطات، يوسف زيدان، ط (6)
 .114-113ص

ر الأمين للنشر، القاهرة، ، دا1ديوان ابن الصباغ الجذامي، الجذامي، تح محمد زكريا عناني وأنور السنوسي، ط (7)
 .35ص م،1999
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